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  أثر الضغط المهني على حوادث العمل

  
  فرشان لويزة/ د

  جامعة الجزائر
 

  :مقدمة 

يعتبــر موضــوع حــوادث العمــل مــن المواضـــيع الهامــة التــي تتطلــب البحــث فيهـــا 
حيـث يعـود الحـادث بالضـرر علـى كـل مـن .للتعرف على العوامـل الأساسـية المؤديـة إليهـا

وماديـة، إذ ازدادت حـدة وتـداول حـوادث المنظمة والعامل نفسـه بخسـائر معنويـة وجسـدية 
فكثـــرت الإصـــابات . العمـــل فـــي أوســـاط العمـــال داخـــل أمـــاكن عملهـــم بمختلـــف أنواعهـــا

والأمراض المهنية بسبب العراقيل المرتبطة بالمنظمة، تعتبر طريقة الإشراف على العامل 
مــاكن أكثـر تـأثيرا علـى أمـراض القلـب، والانتحــار واضـطرابات الشخصـية، والتحـرش فـي أ

لينتهي الأمر بالعامل المهدد إلى الاستسـلام  )Annie thébaud-Mony,2002 ; p10(العمل 
فهـــو يصـــبح فــي هـــذه المواقـــف يشـــعر  لضـــغوطات بطريقـــة مؤذيـــة لــه ولغيـــره،للمشــاكل وا

بالإهانــة والاحتــراق النفســي مــن جــراء الصــدمة الآتيــة مــن ثــاني محــيط يعــيش فيــه الفــرد 
زيادة علـى هـذا يتـأثر العامـل بدرجـة كبيـرة . ويقضي فيه أغلب أوقاته بعد محيطه الأسري

جتمـاعي بكل ما يصدر عن مكان عمله سلبًا أو إيجابا باعتباره مكسـبا للـرزق، والأمـن الا
ومركز الاجتماعي بين الآخرين، هذا، كما ينعكس الوضع الذي يكون عليه العامل ببيئته 
المهنيــة علــى تقــديره النفســي، حيــث يشــعر بأنــه فــي صــحة جيــدة، وبأنــه ينتمــي لجماعــة، 

  . ومنتجا
وعليه، فإنه أي خلل يصدر عن هذا المحيط، أو خطأ في حق العامل يتـرك فيـه 

، فقـد تظهـر علـى شـكل سـلوكات سـلبية، أو ردود أفعـال تخريبيـة، كمـا آثار بالغـة الأهميـة
قــد تكــون مصــدرا للقلــق والضــغوطات العاليــة والتــي تــؤدي بــه فــي الأخيــر إلــى الوقــوع فــي 

  .الأخطاء المهنية والحوادث المتكررة
وفي كل الحالات يعتبر إهمال هذه الظاهرة خسارة للطرفين، فقد يتسبب العامـل  

  .كات المنظمة، كما قد تؤثر في الصحة النفسية للموظففي إتلاف ممتل
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بـأن العمـال يعـانون  Phyelis Gabriel, 2000وفـي هـذا الصـدد يصـرح فيلـيس  
فيغـــادرون عملهــم وهــذا نتيجـــة للحالــة العقليـــة المتــدهورة التـــي . مــن القلــق، ومـــن الضــغط

ة التـي ينتمـي إذ يعتبـر الضـغط المتولـد عـن المنظمـ). B.I.T, 2000, P4(يعانون منهـا 
إليها العامل سببا في تدهور كيانه ككل ينتهي به المطاف إلى التسرب المهني، وقـد جـاء 

إن الصحة العقلية في عالم الشـغل هـي فـي  2000في تقرير للمكتب الدولي للعمل لسنة 
خطر، حيث يرى التقرير أن العمال يعانون من الضغط المهني ويعانون من القلق لدرجة 

مــن  %50أن  2000كمـا تبــين مـن دراســات فـي فيلنــدا فـي . ون مكـان عملهــمأنهـم يغــادر 
أمـا . طبقة العمال تعاني من أعراض القلق والضـغط وحـالات الانهيـار واضـطرابات النـوم

مـن العمــال الـذين يســارعون للتقاعــد  %7أن  2002فـي ألمانيــا فقـد تبــين فـي إحصــائيات 
  .المبكر، يعانون من أعراض عصبية

تلعــب دورا هامــا فــي إن الحالــة العقليــة للعامــل، والصــحة النفســية بصــفة خاصــة 
استقرار العامل، وتوافقه النفسي في حياته اليومية سواء كان ذلـك فـي محيطـه الأسـري أو 
المهني، فالعمـل مهمـا كانـت طبيعتـه يتطلـب اسـتعدادات جسـدية وفكريـة ونفسـية إذ تعتبـر 
مركبـــات متكاملـــة فيمـــا بينهـــا تتـــأثر الواحـــدة بـــالأخرى، كمـــا يـــؤثر كـــل عنصـــر علـــى بقيـــة 

ر الأخرى، فالحالة النفسية التي يكون عليهـا العامـل تعكـس نشـاطاته وقدراتـه، فقـد العناص
تتــوفر لــدى العامــل خبــرات خاصــة بمهنــة معينــة، لكنــه قــد يقــع فــي حــادث مــا إذا مــا كــان 

مهمـا كـان مصـدره وتـأتي المنظمـة التـي يعمـل بهـا العامـل . يعاني من تـوثر أو ضـغط مـا
وكاته واســتجاباته المختلفــة، وقــد بينــت البحــوث التــي فــي مقدمــة العوامــل المــؤثرة علــى ســل

أجريت في هذا الميدان، والتي تعود إلى فترات بعيدة، أن المحيط المهني يلعب دورا هاما 
فــي التــأثير علــى نوعيــة العمــل، وقــد أثبتــت بحــوث إلتــون مــايو أن العامــل يتــأثر بظــروف 

نتاج وتقـع الحـوادث، لأن هـذه العمل المختلفة، ففي حالة ضعف هذه الظروف يتدهور الإ
الأخيـــــــــــــــــــــــــــــرة مرتبطــــــــــــــــــــــــــــــة بالمنــــــــــــــــــــــــــــــاخ الـــــــــــــــــــــــــــــذي يكتســــــــــــــــــــــــــــــي المنظمــــــــــــــــــــــــــــــة
حيث كلما زادت المشاكل والضغوط، كلما ارتفع عـدد هـذه الحـوادث بهـا، وتعتبـر 

  ).285، ص 1996فرج عبد القادر طه، (الحوادث مؤشرا على سوء التوافق المهني 
 –لعلاقــــة عامــــل يحــــدث ســــوء التوافــــق بســــبب تضــــارب المصــــالح بــــين طرفــــي ا

منظمــة، كمــا يــؤدي التبــاين فــي المصــالح ومتطلبــات كــل مــن العامــل وأهــداف المنظمــة، 
أن الضغط يتولد بسبب عـدم تـوفر التوافـق والانسـجام بـين  French  حيث يوضح فرتش

كل من قدرات واستعدادات العامل، ومتطلبات المهنية التي يشغلها، كما ينتج ذلـك بسـبب 
فحــوادث . يقدمــه لــه محيطــه المهنــي مــن عــلاوات وخــدمات وتقــدير طموحــات العامــل ومــا
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العمــل وإصـــابات العامــل تتـــأثر بشــكل كبيـــر بســـلوك العامــل وتصـــرفه، بــل كـــذلك بحالتـــه 
راشـــد (النفســية والبدنيـــة، فالعامــل هـــو المحــدد الأكثـــر تــأثيرا فـــي وقــوع الحـــادث أو عدمــه 

  ).20، ص 2007محمد القحطاني، 
أن  Kellyالنتـائج، ومـن بينهـا التـي قـام بهـا كيلـي  كما سيتضح من خـلال بعـض

شخصــية العامــل تلعــب دورا فــي عمليــة التعــرض للحــوادث بطريقــة غيــر مباشــرة، وتلعــب 
  .عملية الاستهداف دورا في ذلك

كما اتضح أنه رغم تعرض العمّال لنفس المثيرات، إلا أنهـم يختلفـون فيمـا بيـنهم  
كما تشير أراء حول الموضوع إلى أن . نهم فيهامن حيث عدد الحوادث التي يتورط كل م

هنـــاك اختلافـــات بـــين العمـــال فـــي طريقـــة مـــواجهتهم للضـــغط، وبالتـــالي يقـــع بعضـــهم فـــي 
  .حوادث وخيمة بالنسبة للمنظمة، بينما يتسبب آخرون في إصابات جسدية نحوهم

  :إشكالية البحث
مـــن مختلـــف  يعــرف العـــالم بأســـره منــذ التســـعينيات ضـــغوطات يعـــاني منهــا أفـــراد

الأعمــــار والمجتمعــــات، حيــــث أدت بهــــم إلــــى التعــــرض للعديــــد مــــن الأمــــراض النفســــية 
والجسدية والمهنية، حيث أصبحت بعض المهن تسارع في تعـرض العمـال الـذين يقومـون 
بها إلى الضغوط، وبالتالي الوقوع في حوادث فـي أمـاكن عملهـم، وخاصـة مهنـة التـدريس 

حيــث تــنعكس كــل الصــعوبات المرتبطــة بمثــل هــذه . كبــرىوالشــرطة والبنــوك، والمصــانع ال
الأعمــال علــى نفســية العامــل، وبالتــالي تحــدث تــأثيرا علــى أدائــه مــن حيــث الكــم والكيــف، 

  .والأمن
اختلفت الآراء المفسرة للحوادث التي تصدر عن العامل، وأصبحت المنظمة تلوم 

الأخطــاء المهنيــة، ومــن الموظــف وتســند لــه الأســباب، وتحملــه مســؤولية الوقــوع فــي هــذه 
جهــة أخــرى يرجــع العامــل الــدواعي إلــى الظــروف التــي يعمــل فيهــا، أو طريقــة الإدارة فــي 
تعاملهــا مــع العمــال، حيــث تصــل الحــوادث فــي بعــض الحــالات إلــى نتــائج كبيــرة وخطيــرة 

  .على كل من العامل والمنظمة
 Talamann تلم�انو Hopposيرى بعض البـاحثين، ومـن بيـنهم كـل مـن هـوبس 

أن ســبب وقــوع حــوادث العمــل يكــون فــي كثيــر مــن الحــالات بســبب تصــرف خــاطئ مــن 
طــرف العامــل نفســه، بينمــا ترجــع فئــة أخــرى مــن البــاحثين الســبب إلــى عامــل تكنولــوجي 
ـــد الآلات، وتقنيـــات التعامـــل معهـــا، والتـــي تفـــوق قـــدرات ومســـتوى تكـــوين  ـــل فـــي تعق يتمث

لارتكــاب العامــل للحــوادث إلــى عوامــل  العامــل، وترجــع بحــوث أخــرى الأســباب الرئيســية
شخصية تعود إلى إهمال العامل لعمله أو إلى ضعف دافعتيه للبقاء فـي مكـان عملـه، ثـم 
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تأتي بحوث أخرى لتفسير وقوع الموظف في الحوادث إلـى الظـروف الفيزيقيـة التـي تحـيط 
الحـــظ،  هـــذا، كمـــا تـــأتي آراء أخـــرى لتفســـر بـــأن الأفـــراد نـــوعين، أحـــدهما ســـعيد. بالعامـــل

والآخر تعيس الحظ، فهنـاك الـذين لـديهم حصـانة ضـد الحـوادث أثنـاء تواجـدهم فـي مكـان 
عملهــم أو محــيط آخــر، كمــا يوجــد مــن لا يحظــى بهــذه الميــزة، ولهــذا تجــد هــذه الآراء أنــه 
تكثر قابلية الوقوع في الحوادث، حيث يتبين من بعض الدراسات كتلـك التـي قـام بهـا عبـد 

لعمال الذين يشـتغلون بقطاعـات ذات طـابع خـدماتي هـم أكثـر عرضـة الفتاح خليفات أن ا
  .للضغط

كما يؤكد باحثون آخرون بأن هناك بعض العوامل المرتبطة بمنصب العمـل هـي 
ــد الضــغط، وبالتــالي الوقــوع فــي الحــوادث ويكــون هــذا مــن خــلال شــعور العامــل  التــي تول

تخاذ القرارات، وكلها عوامل تعمل بالتعب الزائد، وعبئ العمل أو انعدام التواصل، وسوء ا
علــى شــعور العامــل بــالاحتراق النفســي، والــذي يكفــي لأن يكــون مصــدر للحــوادث المهنيــة 

ومـــن بـــين نتـــائج هـــذه الضـــغوط مـــا يقـــع فـــي اليابـــان كآثـــار علـــى . مـــن خـــلال عـــدة طـــرق
العمال، حيـث تصـرح وزارة الصـحة اليابانيـة بوجـود مـرض اسـمه كـاروش وهـو يعتبـر مـن 

لأمــــراض القاتلــــة، حيــــث تظهــــر أعــــراض مــــن التــــوتر والارتفــــاع فــــي ضــــغط الــــدم أكبــــر ا
والجلطــة، كمــا توضــح الدراســات أن ســبب هــذا المــرض الرئيســي هــو الإفــراط فــي العمــل، 
ــبهم مــن المــديرين والمشــرفين فــي  حيــث يقــدر المــرض بعشــرات الآلاف مــن العمــال، وأغل

أن  2004ة الصــحة اليابانيــة فــي الأربعينيــات والخمســينيات مــن العمــر، حيــث أدلــت وزار 
  .ألف ضحية سنويا 300المرض يصل إلى 

، 1969وآخــرون بعامــل منصــب العمــل كمســبب للحــادث  Kahanكاهــان إهــتم 
نفــس . فتوصــل إلــى أن الضــغط يــؤثر علــى أداء العامــل فيــؤدي بــه إلــى ارتكــاب الأخطــاء

إلــى  1976Pareek، وفــي نفـس الصــدد توصــل باريــك 1995النتـائج توصــل إليهــا ألميــر 
أن الــدور الــذي يتقلــده العامــل فــي محــيط عملــه قــد يــؤدي بــه إلــى الضــغط، وبالتــالي إلــى 
ارتكاب الأخطاء والحوادث، وقد يرجع هذا إلى إما عملية اتخاذ القرارات والمسـؤولية التـي 
يتطلبها هذا الدور، كما يرجع السبب إلى الصراع بين الـدور الـذي يحتلـه العامـل وعوامـل 

ة أو القيم والمعايير الجديدة التي يتطلبها هذا الدور، والتي قد تتنافى مـع أخرى كالشخصي
بالأعيــاء المهنــي وهــذا مــا يــؤدي إلــى مــا يســمى  –العامــل  –نظــرة واتجاهــات هــذا الفــرد 

Burnout  وهــي تكــون علــى شــكل تعــب وإرهــاق وضــغوطات تنتــاب هــذا العمــل، وتمنعــه
  .خطاء مهما كان نوعها معنوية أم جسديةمن التركيز، وبالتالي الوقوع في ارتكاب الأ
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تختلــف الآراء حــول أثــر الضــغوطات التــي يتعــرض لهــا العامــل، وعلــى الحــوادث 
التــي يرتكبهــا فــي محيطــه المهنــي، فمنهــا مــن ترجعهــا إلــى المنظمــة ومنهــا مــن تــرى بأنهــا 

ابـة مرتبطة بالعامل نفسه، ويـأتي البحـث الحـالي للوقـوف أمـام هـذا الموضـوع محـاولا الإج
على بعض التساؤلات المرتبطة بالموضوع، حيث يبحث إذا ما كانت هناك علاقة وطيـدة 
بــين الضــغط الــذي يتلقــاه العامــل مــن محيطــه المهنــي وقيامــه بالأخطــاء والحــوادث؟ وهــل 

  .نفس الضغوط تؤدي إلى نفس الأخطاء لدى عمال مختلفين
  .وعليه تأتي فرضيات البحث على النحو الآتي

  .قة بين الضغوط وارتكاب العمال للحوادثهناك علا – 1
  .هناك اختلاف بين العمال في ارتكابهم للحوادث – 2

حتى يتسنى لنا العمل في إطار منهجي يجب التفكير في وضع فرضية : فرضية البحث

تســاعدنا علــى الحكــم والتنبــؤ المســبق لمتغيــرات البحــث الــذي هــو بصــدد الدراســة، وعليــه 
  :تصاغ الفرضية كما يلي

  يوجد فرق في الضغط بين مجموعتي المتربصين، -
  .يوجد فرق بين مجموعتي المتربصين في قيامهم بالحوادث -

يهتم البحث الحالي بمعرفة إذا ما كانت الضغوط التي يتلقاها العامل أو : أهداف البحث

المتــربص فــي ميــدان عملــه، قــد تــؤثر فــي أدائــه لعملــه، وجــره للقيــام بأخطــاء وحــوادث فــي 
كما يهدف البحث إلى التدقيق في إذا ما كانت هناك فـروق بـين المتربصـين الـذين . هعمل

  .يتلقون الأوامر من المدرب الصارم، والذين يشرف عليهم مدرب مرن
قبـل التطــرق للموضــوع يجــدر بنــا إعطــاء نظــرة حــول المفــاهيم النظريــة المتغيــرات 

  .دد خاص بالموضوعالبحث حتى يتسنى لنا فهم الموضوع في إطار مفاهيمي مح
على أنه أشياء مختلفة تحـدث لأشـخاص مختلفـين، . ف.ع. يعرفه حسين: الضغط* 

حسين علـي فايـد، (وما هو ضاغط لشخص معين، ليس بالضرورة ضاغط لشخص آخر 
  ).195، ص 2005
يعتبر حادث الشغل أو بمناسبته لكل عامل عندما يكون في خدمـة : حوادث العمل* 

  ).12، ص 1998مصطفى صخري، (صاحب عمل أو أكثر 
يعرفهــا عبــاس بأنهــا الوقــوع المفــاجئ الاإرادي، وحــدوث إصــابات : حــوادث العمــل* 
  ).26، ص 1971عباس محمود عوض، (جسدية 

  :المفاهيم الإجرائية للبحث
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يركـز البحـث علـى التعامــل واسـتخدام كـل مـن مفهــوم الضـغط المهنـي، وحــوادث  
  :حيث تحد كما يلي. العمل
يقصــد بــه فــي البحــث، أســاليب المــدرب شــديدة الصــرامة نحــو : الضــغط المهنــي – 1

  .المتربص، كالغضب، السخرية والصراخ والاستهزاء من المتربص
تتمثــل فــي الأخطــاء الصــادرة عــن المتــربص أثنــاء عملــه، ككســر : حــوادث العمــل – 2

ـــــة، إعـــــادة تركيـــــب ـــــة خاطئ ـــــيم بطريق ـــــ المعـــــدات، التعل ـــــة بطريق ة القطـــــع الإلكتروني
  .إلخ .........خاطئة

يتمثــل فــي تقــديم التعليمــات والأوامــر بأســلوب شــديد : المــدرب التســلطي الصــارم – 3
فــي حالــة  الصــارمة والتســلط مــع أســلوب للخشــونة، وعــدم التســامح مــع المتربصــين

  .إلخ.....ارتكاب الأخطاء، ويغضب
قـدم التعليمـات وهو الذي يلجأ إلى أسلوب مـرن مـع المتربصـين، وي: المدرب اللين – 4

 .إلخ ..بطريقة لينة خالية من القسوة، لا يستخدم السخرية ولا الغضب

  :أنواع الضغط المهني ، و مدى أثرها على الأداء 

تبــين للعديــد مــن البــاحثين أن الضــغط المهنــي المتولــد عــن محــيط العمــل، أنــواع 
  .معينة، وفيما يلي ذكرها

الاســتجابة التــي تحــرك أداء الشــخص وهــو يتمثــل فــي : التكيفــي/الضــغط الإيجــابي -
الســليم لوظائفــه، وهـــو مفيــد فـــي الخلــق والإنتــاج وعمـــل التغيــرات الضـــرورية فــي أســـلوب 

إن هـذا النـوع مــن الضـغط يعتبـر كحــافز أو منبهـه يحـث العامــل علـى بـذل جهــود . الحيـاة
عمــال أكثـر أو الانتبــاه لمــا يفعلـه فــي مكــان عملـه، لكننــا لا نســتطيع الحكـم علــى أن كــل ال

  .يفسرون هذا النمط على أنه بسيط
لا نستطيع الحكم علـى أن كـل العمـال يفسـرون هـذا الـنمط علـى أنـه بسـيط ورغـم 
أنه لا يؤدي إلى نتائج سلبية، إلا أنه في حالة تطوره أو مرافقته لمشاكل أخرى، قد تكـون 

بالعامـل  شخصية، سـوف يـدفع العامـل للقلـق والشـعور بالانزعـاج والفشـل، وبالتـالي ينتهـي
  .إلى ارتكاب الأخطاء

وهو المشاكل المختلفة التي تظهر على شكل ضغط، حيث يؤثر : الضغط السلبي -
على الصحة العقلية والجسدية والنفسية للعامل، ففي حالة الاستمرار في وضعية الضـغط 
والإفراط، يتولد عنها الاكتئاب، حيث يصبح الضغط المثير الرئيسي لسوء صحة العامل، 

ن هنا يتدهور الموظف وبالتالي تنعكس هذه الوضعية على أدائه المهني، فقـد يقـع فـي وم
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أخطــاء متكــررة، كمــا قــد يتســبب فــي حــوادث العمــل قــد تكــون متفاوتــة الخطــورة إمــا، علــى 
  .العمل بحد ذاته أو على جسده هو

يعتبــر كــل مــن ينظــر المهتمــون بموضــوع : التحــرش الجنســي والمعنــوي والابتــزاز -
إذ . التحرش الجنسي والمعنوي والابتـزاز علـى أنهـا أنـواع مـن العنـف المطبـق ضـد الأفـراد

يخلف لدى المعتدي عليه آثار نفسية خطيرة، بدءًا بتكوين مخاوف وقلـق وصـدمات، ممـا 
  .يولد لدى الفرد ضغوطات يومية تمنعه من مواصلة العيش بطريقة معتدلة

ســلوكات يتلقاهــا العمــال فــي محــيطهم  فــالتحرش الجنســي أو المعنــوي، والابتــزاز
المهنــي، حيــث يطبــق هــذا النــوع مــن المعــاملات أو الممارســات الســلبية علــى العــاملات 
النساء بمختلف أعمـارهن، مـن طـرف الـرئيس المباشـر، سـواء كـان ذلـك بالقطـاع الخـاص 

أو  أو العــام، إذ يســتغل الــرئيس أو المــدير مركــزه فــي العمــل ليعتــدي علــى العاملــة جســديًا
ـــا، وقـــد يصـــاحب ذلـــك بالتهديـــد بـــالطرد مـــن مكـــان العمـــل أو مـــن تلقـــي العقوبـــات،  معنويً
والحرمان من بعض الامتيازات التي تقدمها المنظمة للعمـال، والتـي تعتبـر كحـافز للعامـل 
مهما كان سنه أو منصب عمله، وعليه، يعمل هذا التهديد أو الحرمان على توتر العامـل 

يــزداد تــأثير هــذا الأســلوب مــن المعــاملات إذا حــدث أن كثـــر باعتبــاره عنصــر ضــغط، و 
تكراره على نفـس العامـل أو العاملـة، وبالتـالي فهـو يعمـل علـى شـل طاقـة العامـل وتكـوين 
شعور بالإحباط واليأس، والشعور بفقدان الثقـة فـي الآخـر، ممـا يعمـل علـى تذبـذب تفكيـر 

مكـان عملـه، وقـد تـزداد حـدة هـذه العامل وهـذا مـا يـؤدي بـه إلـى الوقـوع فـي الأخطـاء فـي 
 .الأخطاء لتنتهي بارتكاب حوادث خطيرة في مكان العمل

 :علاقة الضغط بالحوادث
يتعامل العامل في محيطه المهني بعدة مكونات تنظيمية تتعامل فيما بينهـا لبلـوغ 
أهداف ترسمها المنظمـة بصـفة خاصـة، ويحـدث أن تتعـارض أهـداف العـام مـع متطلبـات 

ككــل، ممــا يتولــد عنهــا تــوترات وصــراعات لــدى هــذا العامــل، مــؤثرة بــذلك علــى المنظمــة 
  .كيانه كفرد وعلى أدائه وقدراته المهنية

حيــــث تبــــين مــــن خــــلال بحــــوث عديــــدة فــــي الميــــدان، أنــــه عنــــد تعــــرض العامــــل 
للضغوطات في محيطه المهني، يجره هذا الضغط إلى الوقوع في حوادث قـد ترجـع عليـه 

ر علـى المنظمـة، وقـد تتسـبب بعـض الحـالات فـي مـرض العامـل، زيـادة سلبًا، كما قـد تـؤث
على هذا، بإمكان الضغط أن يتسبب في حادث معين، حيث يضعف العامـل ممـا يعرقلـه 
التعب عن التقدم في عمله، إذ تبدأ العملية بعدم الرغبة في العمل، وانخفاض في الرضا، 

، وهـذا مـا يتولـد عنـه آثـار سـلبية مما يؤدي بـه إلـى التعـرض لاضـطرابات جسـدية ونفسـية
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فعنــد وصــول الضــغط إلــى . علــى صــحة العامــل وأدائــه، وعلــى المنظمــة التــي يعمــل فيهــا
الدرجة الحادة، يحدث التأثير على الموظف ككل، إذ تصل الخسائر الناتجة عـن حـوادث 

إذ يعتبــر الضــغط هــو العامــل الرئيســي فــي . العمــل إلــى ملايــين الــدينارات علــى المنظمــة
ثيــر مــن المشــاكل التنظيميــة، وخاصــة مشــاكل الأداء المــنخفض ودوران العمــل والتغيــب ك

  ).26، ص 2004جمعة سيد يوسف، (والتسرب الوظيفي 
يحـــدث أن يختلـــف العمـــال فـــي اســـتجاباتهم لمواقـــف مهنيـــة ضـــاغطة فـــي نفـــس 
المســتوى مــن الحــدة أو الطبيعــة فقــد يســتجيب أحــدهم بطريقــة عنيفــة مباشــرة، كــأن ينــتقم 
لنفســـه، فيواجـــه رئيســـه بأســـاليب تتنـــافى مـــع القـــانون الـــداخلي للمنظمـــة، أو يقـــوم بـــإتلاف 

كمـا تصـدر عـن زميـل لـه . الممتلكات، من آلات ومعدات تابعـة للمصـنع الـذي يعمـل فيـه
فــي العمــل ردود أفعــال ذات مواقــف ســلبية، كمــا تحــدث بطريقــة لا إراديــة إذ يقــع العامــل 

بالشعور بالإعياء وفقدان الثقـة فـي رؤسـائه، وبالتـالي تحت جملة من الضغوط، مصاحبة 
يفقد توازنه النفسي، مما يضعفه عند مواجهة المشكل، فيترك المجال للوقوع فـي الحـوادث 

  بمختلف أنواعها وحدتها
ـــي أو  ـــؤدي بالعامـــل إلـــى العطـــب الجســـدي الجزئ ومـــن شـــأن هـــذه الحـــوادث أن ت

 .فسي والاكتئاب أو الشعور بالاغترابالكلي، كما باستطاعتها التسبب في الجهد الن
إذ تــؤثر متطلبــات مهنيــة معنيــة ومواقــف الضــغط علــى كــل مــن الحالــة النفســية 
للعامل والفكرية والعلائقية مما تسبب تغيرات في عمليات الأداء كمًا وكيفًا وعلـى الصـحة 

زنـا وتوافقـا أو النفسية والعقلية للعامل، تؤدي به للانهيار بكل أنواعـه إذا لـم يجـد هنـاك توا
فـالفرد بحاجـة للتكيـف مـع التغيـرات اليوميـة التـي يفرضـها المحـيط . تكيفا لدى هذا العامل

)Dominique chalvin, 1985, P08.(  
إن عمليـــة التكيـــف هـــذه تعتبـــر كمعبـــر ســـلام للعامـــل، حيـــث فـــي حالـــة حصـــوله 

لعامــل إلــى عليهــا، يتفــادى الوقــوع فــي الحــادث وفــي المقابــل قــد تــؤدي بعــض الحــالات با
  .الفشل في مواجهة الضغط، والقيام بالحوادث حتى في حالة تشابه الضغوط

وقد فسرت بعـض البحـوث هـذا التبـاين بـين العمـال فـي ردود أفعـالهم  بمـا يسـمى 
  .Pronencess. بالاستهداف

  :الاستهداف للحوادث
فقــط  %10مــن الحــوادث، وأن  %90يــرى هينــرينش أن العامــل الإنســاني يســبب 

كمـا تبـين مـن خـلال البحـوث التـي . لأسباب غير إنسانية كالآلات والهياكل البنائيـة ترجع
أن هنـاك أفـراد يقومـون بـالحوادث أكثـر  Woodوود  Greenتوصل إليها كل مـن غـرين 
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من غيرهم، هـذا كمـا يـرى بعـض البـاحثين أن هنـاك ثلاثـة أنـواع مـن الاسـتهداف، ويتمثـل 
وهم الأفراد الذين يعانون  Neurotic pronencessالاستهداف العصابي النوع الأول في 

  .من أمراض نفسية
أما النوع الثـاني، وهـو اسـتهداف غيـر عصـابي نـاتج عـن أثـر العوامـل الشخصـية 
للفــرد، والتــي لا تتســم بطــابع عصــابي، كــنقص الــذكاء وقلــة الخبــرة والمــزاج، وكــذلك التــأزم 

  .النفسي، وعيوب في بعض الحواس
أمــا النــوع الثالــث، فهــو يقــوم بــالجمع بــين النــوع العصــابي والنــوع غيــر العصــابي، 
ويتميــز بــه مــن يعــانون مــن أمــراض نفســية، حيــث تتســم شخصــياتهم بــالنقص فــي بعــض 

كما يلعب العامل العلائقي دوره في الوقوع في الحوادث بسبب العلاقـات القائمـة . القدرات
إلـى أن هنـاك علاقـة  1971س محمـود عـوض بين العمال، وفي هذا الصدد توصـل عبـا

بين المكانة التي يحضى بها العامل في المنظمة وحوادث العمل، وسوء التوافق، وهذا ما 
 .يؤكد على التأثير الذي يتركه التعب النفسي والقلق في نفسية العامل

  :الاستهداف والتعرض للحوادث
رجيـة والاتفاقيـة التـي إن التعرض للحادث هو جملـة مـن العوامـل الشخصـية والخا

حيــث يــرى هــذا التحديــد ) 53، ص 1971عبــاس محمــود عــوض (تفضــي إلــى الحــوادث 
بأن العامـل الـذي يتعـرض للحـوادث هـو الـذي يتركـب الأخطـاء ويتعـرض إليهـا باسـتمرار، 

  .يرجع إلى الشخصية Eysentكما يرى إيزنك 
 Grayغـراي فهـو العامـل الـذي يتعـرض كثيـرا للحـوادث، ويـرى : أما المسـتهدف

  .في هذا الموضوع، أن الفرد المستهدف هو مولود بهذه الصفة
تختلــف كــذلك درجــة الاســتهداف مــن شــخص لآخــر، وتختلــف درجتــه لــدى نفــس 

  .الفرد من عمل لآخر
لإتجــاه التحليــل النفســي رأيًــا آخــر للحــوادث، حيــث يــرى أنهــا ليســت حــوادث، بــل  

صـة بالضـحية نفسـها، فـالملاحظ أن الحادثـة تقع في الغالـب نتيجـة الناحيـة الميزاجيـة الخا
أن  Menninger.Kمنينجـــر يكـــون حـــدوثها عرضـــيا، وخـــارج تحكـــم العامـــل، كمـــا يـــرى 

الحــوادث تقــع قصــديًا مــن طــرف العامــل، وهــو بهــذه النظــرة ينفــي عامــل التــأثير النفســي، 
 والدافعيــة للانجــاز والعمــل، وطموحــات العامــل، وهــي عوامــل تــؤثر بــدون شــك فــي الحالــة
الجسدية والنفسية، وقد تبـين مـن خـلال بحـوث فـي الميـدان، ومـن بينهـا تلـك التـي قـام بهـا 

1990 Harston  ـــــق الأمـــــر بطبيعـــــة ودرجـــــة ـــــد تعـــــرض العامـــــل للضـــــغط يتعل ـــــه عن أن
استعداداته والحالة النفسـية للعامـل وطبيعـة مزاجـه، وكـذلك قدراتـه الفكريـة ويشـير مارشـال 
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1994 Marichal لفرد لنتائج الضـغط تتوقـف علـى طبيعـة هـذا الفـرد، إلى أن استجابة ا
بأنـه طمــوح تنافســي، ) A(حيـث يصــنف الأفـراد إلــى نمطــين إذ يوصـف الفــرد ذو الــنمط أ 

  .يعمل تحت ضغط الوقت، ومعرضا للنوبات القلبية
فهــو يوصــف بأنــه أقــدر علــى الاســترخاء، وغيــر طمــوح، ) B(أمــا نمــط الفــرد ب 

  .ويتعامل  مع الوقت بموضوعية
  :  كيفية حدوث الحوادث

ـــة  ـــى بعـــض المشـــاكل الخارجي ـــؤدي مهامـــه إل التـــي لا  –يتعـــرض العامـــل وهـــو ي
حيث تتمثل فـي الضـغوطات الناتجـة عـن مصـادر متنوعـة ناجمـة عـن  –يتسبب هو فيها 

محــيط المنظمــة تــؤثر فيــه بطــرق مختلفــة، وخاصــة إذا تكــرر حــدوثها، ويــرى ســمير أحمــد 
ضــغط العمــل المســتمر لــه آثــار جانبيــة ســلبية علــى فــي هــذا الصــدد، أن  1988عســكر 

صحة الفرد البدنية والعقلية، بحكـم تـأثيره الجـانبي علـى كـل آليـات المواجهـة التـي يمتلكهـا 
ولهــذا جــاءت نتــائج عــدة . إذ يشــل العامــل عنــد محاولتــه للتصــدي لهــذه الضــغوط. العامــل

العامـــل مـــن كـــل ، تـــؤثر علـــى Stressorsبحـــوث لتؤكـــد علـــى أن الضـــغوط هـــي مثيـــرات 
أنّ الضــغط هــو نتيجــة للتفاعــل  1992النـواحي بطــرق ســلبية لأنــه كمــا يفســر راشـد أحمــد 

 .بين مسببات الضغط والخصائص الشخصية التي يتسم بها العامل
تتحدد طرق وأساليب تعامل العامل مع هذه الضغوط ببعض الآليات قد تكون لا 

بالخطر، يستعد الجسم لمواجهة تحدي مادي ففي أثناء رد الفعل المرتبط بالشعور . إرادية
متوقــع، فيحــتفظ بمــوارده مــن أجــل مواجهــة أي حــدث، وهــذه الحالــة مــن الاســتعداد تعنــي 

فالوفــاة القلبيــة المفاجــأة . إهمــال وظــائف الجســم الأخــرى مثــل الصــيانة وإصــلاح مــا يتلــف
اه ظـروف تحدث جزئيا بسبب الطريقة التي يبدي بها بعـض الأشـخاص ردود أفعـالهم اتجـ

  ).13،ص 1988عبد الرحمن توفيق، (الإجهاد العصبي اليومي 
كما يؤثر الضغط على سـير بقيـة أعضـاء الجسـم إذ أن ابـداء ردود الفعـل الحـادة 

 Chronicترتبط في معظم الحـالات بظـاهرة منفصـلة يطلـق عليهـا التـوتر الزائـد المـزمن 

Hypertension مرتفع فـي وضـع الراحـة،  وهي عبارة عن ثبات ضغط الدم عند مستوى
تحــت هــذه الشــروط والأوضــاع يقــف العامــل عــاجزا أمــام القيــام بعملــه علــى أحســن وجــه، 

  .وبالتالي يكون عرضة للحوادث سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة
تساهم عوامل أخرى في الإنقاص مـن فعاليـة قـدرات وخبـرات العامـل مهمـا كانـت 

ـــى طبيعـــة عملـــه، ففـــي حالـــة اســـت مرار حـــدة الضـــغط، أو إذا كـــان العامـــل غيـــر قـــادر عل
التصرف بطريقة سلمية، نجده يمـر فـي هـذه الحالـة بمرحلـة الإنهـاك، وعنـد مـرور العامـل 
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بهذه المرحلة، يقع في حالة عدم التركيز، وبالتالي يخطئ في مكان عملـه، وعنـدها يفشـل 
ديه في محيط عمله، حيث في مواجهة الضغط المتولد لديه في محيط عالضغط المتولد ل

تتحكم بعض العوامل الشخصية في نظره وإدراك العامل للمواقف التـي يتواجـد فيهـا، وكـذا 
ـــه لمهامـــه ـــي تعترضـــه خـــلال أدائ ففـــي بعـــض الحـــالات . لتفســـير اســـتجاباته للمشـــاكل الت

والوضــــعيات التــــي يصــــاحب العامــــل فــــي مكــــان عملــــه، بصــــاحب نظــــرة العامــــل لقدراتــــه 
بانفعـــالات متــوترة، ممـــا يتولــد عنهــا ضـــغوط وملــل ونقـــص فــي الدافعيـــة وتقــديرات ســلبية 

مكونة بذلك ما يطلق عليه فولكمان مفاهيم خاطئة عن العالم المحيط بـه، وبالتـالي تدفعـه 
 .للوقوع في الأخطاء المهنية
  :أثر الضغط على الحوادث

العامــل  يعتبـر وقـوع العامـل فـي الحـادث انعكاســا للمكونـات المعرفيـة التـي يكونهـا
عن بعض الأشياء، إذ يقـوم هـذا الأخيـر بتقيـيم الإمتيـازات التـي يحصـل عليهـا مـن خـلال 
قيامه بعمله، والفوائد المعنويـة المتحصـل عليهـا مـن خـلال الأهـداف التـي كـان قـد رسـمها 

إن الضـــغط  Mowbing وموبين���غ Baronبـــارون لهـــذا المنصـــب، حيـــث يـــرى كـــل مـــن 
مية الموقف حسب الإدراكـات الذاتيـة للعامـل، كمـا يعتبـر عملية إدراكية وحصيلة لمدى أه

 ،1936 هيرســيالضــغط بأنــه عمليــة تكيــف قــدرات الفــرد مــع موقــف معــين، حيــث قــام 
Hersey  ببحث حول أثر الحالة الانفعالية للعامـل ونتائجهـا، فوجـد أنهـا مرتبطـة بحـوادث

حيـث تتصـف بـالحزن ، Lowémotion statesالعمـل، وهـي تعتبـر حالـة إنفعاليـة مكتئبـة 
  .والخوف والشك في قدراته، ونظرة الآخر له، كما تتسم بالغضب

ويوضـــح هيرســـي فـــي هـــذا الشـــأن أن هـــذه الحالـــة تمنـــع العامـــل مـــن اســـتخدام  
إمكاناته الخاصة في معالجة المواقف التي يتعرض لها بكفاءة مناسبة، إذ يؤدي التعرض 

ا يــدفع بالعامــل إلــى إهــدار طاقــة كبيــرة المســتمر والشــديد للضــغوط إلــى الاضــطرابات، ممــ
لمواجهــة هــذا الضــغط، وحــين تنفــد طاقــة العامــل، تصــدر عنــه ردود أفعــال ســلبية مؤديــة 
بدورها إلى الأخطاء أثناء قيامه بعمله أو إلى الوقوع في حوادث العمـل، وقـد نصـل نتـائج 

 .هذه الأخطاء إلى إجابات وإتلاف كبيرين في منصب العمل
تبدو عادية، أو تبدأ حوادث العمل بسلوكات بسيطة لتصـل إلـى  قد تتسبب حركة

الحــوادث، فالضــغط يــؤدي إلــى اخــتلال الســلوك، وبالتــالي ينــتج عــن ذلــك عــدم الاســتقرار 
والأمـــن، إضـــافة إلـــى الشـــعور بالتفاهـــة للحيـــاة مـــع رفـــض مشـــاركة الآخـــرين فـــي أفكـــارهم 

Brainmulنمولـــد إذ تبـــين لكـــل مـــن بر ). 65، ص 2002أمـــال محمـــود، (ونشـــاطهم  er 
عــن آثــار الضــغوط علـــى  Jerryssisبعــد دراســة لهمــا 1982فــي  Jerryssisوجــرزيس 
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جماعــــة العمــــل، توصــــلا فيهــــا إلــــى أن أكثــــر أنــــواع الضــــغوط تــــأثيرا علــــى الأفــــراد، هــــي 
الضغوطات المتعلقة بالعمل ومشـاكله، كمـا تبـين لهمـا أن العمـال المتقاعـدين كانـت نسـبة 

فحــين يشــعر الموظــف بالتعــب، . مــع العمــال الــذين يشــتغلون الضــغوط منخفضــة مقارنــة
هــارون (وهــي طريقــة لاإراديــة يســتجيب لهــا الجســد بإســتعداداته العقليــة والبدنيــة لأي دافــع 

  ).17، ص 1999توفيق، 
فالضغط المهني يتطلب اسـتعدادات توافقيـة مـن طـرف العامـل حتـى لا يتعـرض  

فالاســـتجابة للضـــغوط لا تتوقـــف علـــى . قويـــةإلـــى ردود أفعـــال انفعاليـــة وعضـــوية وعقليـــة 
جهـــاز العضـــوية، لكـــن يـــزداد تأثيرهـــا علـــى الوظـــائف المعرفيـــة، وهـــذا لأنهـــا ذات علاقـــة 

كمـا . بالأفكار التي يبنيها الفرد عن مكـان عملـه، وعـن طبيعـة المحـيط الـذي يتفاعـل معـه
، مقابــل مــا تلعــب التوقعــات التــي يكونهــا العامــل عــن المجهــودات التــي يقــدمها فــي شــغله

يحصــل عليــه للقيــام بهــذا العمــل، كــل هــذه العناصــر والمراحــل تتحــول إلــى ضــغوطات إذا 
يحدث في بعض الحالات أن يحاول العامـل . أستاء العامل من سوء تعامل المنظمة معه

جاهـدا العمـل بهـدوء وبـدون مشـاكل، لكنـه يفـاجئ بصـعوبات وعراقيـل تواجهـه، وعلـى كــل 
اثا تتحـدى الفـرد وتتطلـب منـه التكيـف الفيزيولـوجي أو المعرفـي فالضغوط هي أحد تفكيره،

 ).Oltmanns, 1998; P287(أو السلوكي 
يعتبــره  –مهمــا كــان منصــب عملــه  –فــالمحيط المهنــي الــذي يعمــل فيــه العامــل 

مصدر سعادته ورضاه المعنوي والمادي، فأي تقصير في حـق العامـل صـادرا مـن طـرف 
فيــه، مؤديــا بــذلك إلــى شــعوره بــالاغتراب عــن مكــان عملــه، ، يــؤثر لا محالــة  هــذا المحــيط

وبالتالي يستاء محـاولا بـذلك الابتعـاد عنـه، فالشـخص سـيء التوافـق لا يتغيـب كثيـرا فقـط، 
لكــن يبــدو أيضــا أنــه تكــون لــه إصــابات أكثــر، ومشــاكل تتعلــق بمخالفــة النظــام، ومشــاكل 

  ).   53، ص 1986فرج عبد القادر طه، (تؤثر على انتظام العمل 

نظرًا لطبيعة الموضوع، لجأت الباحثة لاسـتخدام المـنهج التجريبـي، حيـث : منهج البحث

تــم البحــث تحــت ظــروف تجريبيــة، حيــث تتــدخل الباحثــة فــي كيفيــة توزيــع وحــدات العينــة 
  .طبقا لطبيعة المتغير المستقل، والذي يتمثل في أسلوب المدرب

متربصــين مــن جــنس الــذكور فــي تمثلــت عينــة البحــث فــي : عينــة البحــث وخصائصــها

تــم . متربصًــا 60شـركة خاصــة للإعـلام الآلــي ببــاب الـوادي بــالجزائر العاصــمة، وعـددهم 
  .اختيار وحدات العينة بطريقة عشوائية
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. نظــرا لطبيعــة البحــث، ثــم اللجــوء إلــى أداة الملاحظــة بالمشــاركة: أدوات جمــع البيانــات

  حيث نجد أن . تهمبعد أن تم التعرف على أفراد العينة وربح ثق

عبــارة عــن التركيـز فــي الملاحظــة علــى بعــض الســلوكات الصــادرة : شــبكة الملاحظــة •
  :عن كل من المدرب والمتربصين وهي كما يلي

ملاحظــة الغضــب الــذي يصــدر عــن المــدرب، والشــتم والســب والســخرية، رمــي الأشــياء، -
  ...الصراخ الخ

المتربص وهو يقوم بعمله، متمثلة تحديدا ملاحظة السلوكات والاستجابات الصادرة عن -
ــــلاف  فــــي الأخطــــاء التــــي قــــد يقــــع فيهــــا كتكســــير الأدوات التــــي يعمــــل بواســــطتها، أو إت
البطاريات الصغيرة، أو تركيب أشياء بطريقـة خاطئـة، والقيـام بعمليـة التعلـيم بطريقـة غيـر 

  .صحيحة

ـــار تماشـــيًا مـــع فرضـــيات البحـــث، لجـــأت الباحثـــة : الأدوات الإحصـــائية لاســـتخدام اختب

  .لدراسة الفروقات الموجودة بين الأفراد في المتغيرين T.Testتحليل التباين 

ــة ــة والميداني تــم البحــث فــي الموضــوع علــى مــرحلتين، وهمــا علــى : الإجــراءات العملي

  :التوالي
 تــــم فيهـــا ملاحظـــة كــــل أفـــراد العينـــة أثنــــاء العمـــل مـــع المــــدرب أ: المرحلـــة الأولـــى –أ 

 )المــرن(ب  لمــدة يــومين، وتــم ملاحظــة نفــس الأفــراد أثنــاء العمــل مــع المــدرب) الصــارم(
  .لمدة يومين

مــع المتربصــين لمــدة يــومين، ) أ ( ثــم قامــت الباحثــة بملاحظــة أســلوب المــدرب 
ويـتم بعــدها تســجيل . حيـث ثــم تسـجيل كــل الســلوكات التـي تعتبــر كعوامـل مســببة للضــغط

أداء معــين قــد يكــون معتــدل أو قــد يظهــر علــى  ردود أفعــال المتربصــين التــي يتولــد عنهــا
  .شكل أخطاء في الأداء أو حوادث

ـــة –ب  ـــة الثاني ـــى مجمـــوعتين، : أمـــا المرحل ـــة عل ـــع أفـــراد العين ـــة بتوزي ـــد قامـــت الباحث فق
، ثـم تسـجيل الملاحظـات الخاصـة بأسـلوبه )ب(وملاحظة الأفراد لمدة يومين مع المـدرب 
رة من طرف المتربصين نفـس الشـيء مـع نفـس كما سجلت كل الأخطاء والحوادث الصاد

  .وتم تسجيل كل ما حدث من انتقادات وأخطاء) ب(أفراد العينة، لكن مع المدرب 

  :تحليل ومناقشة النتائج
  .يتطرق للفرضية الأولى 01جدول رقم
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  الحادث         

  الضغط أنواع

الاستجابة 

 أ للمدرب

النسب 

 %المئوية

الاستجابة 

 ب. للمدرب

 المئويةالنسب 

% 

 %30  09 %50  15  طريقة الشرح

 %16.66  05  %23.33  07  المعاملة

 %53.33  16 %26.66  08  التقييم المعنوي

 %100  30 %100  30  المجموع

تشــير نتــائج الجــدول أعــلاه، والخــاص بمعرفــة أثــر مختلــف الضــغوطات الصــادرة 
والتأكــد عمـــا إذا عــن المــدربين، علــى المتربصــين، حيــث يهــدف العمــل هنــا إلــى تجديــد، 

إذ تبــــين النســــب المئويــــة أن . كانــــت الضــــغوطات تــــؤثر علــــى الأداء مهمــــا كــــان نوعــــه
المتربصين الذين بشرف علـيهم مـدرب يلجـأ فـي أسـاليبه إلـى الصـرامة المبـالغ فيهـا، يـؤثر 
فـــيهم هـــذا الأســـلوب عـــن طريـــق شـــعورهم بالضـــغط، وبالتـــالي لا يقومـــون بالعمـــل بطريقـــة 

ب لديهم في التوتر، ونقص في الثقة في الـذات، والإنقـاص مـن ثقـتهم جيدة، وهذا ما يتسب
في قدراتهم المهنية، مما يؤدي بهم إلى الأخطاء، وعدم الاهتمام والتركيـز فـي الاسـتيعاب 
وكــــذلك الــــتعلم، علــــى غــــرار المتربصــــين الــــذين يترأســــهم مــــدرب مــــرن، لاحظنــــا أنهــــم لا 

كــانوا يشــعرون بــبعض التــوتر، وهــذا  يتعرضــون للقلــق والضــغط بدرجــة كبيــرة، حتــى ولــو
راجع إلـى طبيعـة العمـل، حيـث يقـع أي متـربص وهـو يتلقـى تـدريبا جديـدا يتطلـب التركيـز 

  .والدقة، إلى نوع من التوتر والتخوف
توضـــح أن طريقـــة تقيـــيم المـــدرب الصـــارم،  %16.66و  %23.33مئويـــة دالـــة 

ـــؤثر بطـــرق مختلفـــة فـــي وهـــذا يؤكـــد . المتربصـــين وتلـــك التـــي يقـــوم بهـــا المـــدرب المـــرن ت
الفرضــية إن تشــير النتــائج إلــى أن طريقــة احتــرام الآخــر والتعامــل مــع المتربصــين بطريقــة 

ممـا يـؤدي بـه إلـى بـذل الجهـود . عادلة يدفع به إلى الثقة في النفس وبالتالي تقدير قدراتـه
مــل بينمــا يــنخفض أداء المتــربص الــذي يع. أكثــر، والعمــل بطريقــة فيهــا ثقــة ورضــا عــالي

تحـت ضـغط المـدرب وسـوء معاملتــه لـه، ممـا يولـد فيـه شــعور بـالنفور وعـدم الاهتمـام بمــا 
إلـى أن العمـل  Mower; 2003يقدم له، وبالتالي تـنخفض عمليـة التركيـز، وقـد توصـل 

فـــي المحـــيط الـــذي يشـــعر فيـــه العامـــل بـــالرفض وعـــدم الاهتمـــام مـــن طـــرف الـــرئيس أو 
  .المشرف، يؤدي به إلى القيام بالأخطاء والحوادث في مكان عمله

يتبــين كــذلك مــن خــلال الجــدول أن هنــاك تبــاين كبيــر بــين المتربصــين فــي عامــل 
بفــارق  %53.33و  %26.66التقيــيم المعنــوي الصــادر عــن المــدرب والــذي وصــل إلــى 
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كبيـــر ودال بـــين العـــاملين فـــي كـــل مـــا يخـــص طريقـــة المـــدرب فـــي التعبيـــر عـــن شـــخص 
. المتربص بطريقـة غيـر مباشـرة، وطبيعـة التقـدير الـذاتي يتسـبب فـي تكوينهـا هـذا المـدرب

كما تبين النتائج أن المتربص الذي يحصل على المدح والتشجيع مقابل المجهودات التـي 
تلعب دورا هاما في إعطـاء ثقـة فـي الـنفس والاعتمـاد الكلـي  –مهما كان سنه  –يقوم بها 

على استعدادات وقـدرات الفـرد دون تخـوف أو خجـل، وهـذا سـببا كافيـا لتفـادي الوقـوع فـي 
وفــي هــذا . الأخطــاء فــي مكــان العمــل، كمــا يتولــد عنــه شــعور بالراحــة والرضــا فــي العمــل

إلـى أن حـوادث  Pierluigul, Joel, 2004الصـدد توصـل كـل مـن بيـار لـويغي وجـوال 
العمل والأمراض المهنية تنخفض لدى العمـال الـذين يتكـون لـديهم شـعور بالرضـا والراحـة 

  . النفسية في محيطهم المهني
فالضــغط مهمــا كــان نوعــه أو مصــدره يعتبــر عــاملاً معيقــا للفــرد، مضــرا بصــحته 

يتواجــد فيهــا هــي التــي تعطــي لــه النفســية، فالحالــة النفســية وخاصــة راحتــه النفســية التــي 
الطاقــة للعمــل، كمــا تلعــب دورا فــي اســتقرار توافقــه النفســي والاجتمــاعي وكــذلك المهنــي، 
فأي توتر أو قلـق يشـعر بـه العامـل أو يعـاني منـه فـي مكـان عملـه، يـنعكس مباشـرة علـى 
معايشــــة النفســــي، وبالتــــالي بشـــــكل كــــل الجهــــود التــــي يحـــــاول بــــذلها، كمــــا تفكــــك هـــــذه 

طات توازنه، وتشتت انتباهه لينتهي به المطاف إلـى الوقـوع فـي الأخطـاء وارتكـاب الضغو 
 .الحوادث مهما كان نوعها أو حدثها في عمله

  .يتطرق للفرضية الثانية 02جدول رقم 
  النتائج             

  العينة
  ح.د  د.م  م.ت  ع  س

  0.15=  1ع  0.45=  1سَ   1مجموعة 
  0.11=  2ع

0.03 -  0.05 -  58  
  0.51=  2س  2 مجموعة

تشــير نتـــائج الجــدول، والخاصـــة بمعرفـــة الفروقــات الموجـــودة بــين المتـــربص فـــي 
عامل الضغوطات التي بإمكان المدرب التسـبب فيهـا، وعلاقـة ذلـك بالفروقـات فـي متغيـر 

وهــذا . حيــث تبــين أن هنــاك فروقــات بــين المجمــوعتين مــن المتربصــين. الأخطــاء المهنيــة
ب علــى أداء المتــربص، حيــث يتبــين أن يفســر أثــر الأســلوب المســتخدم مــن طــرف المــدر 

ـــف بـــاختلاف أســـلوب  الفـــرق بـــين المتربصـــين فـــي تســـببهم فـــي الحـــوادث والأخطـــاء يختل
المــدرب فــي تعاملـــه مــع المتربصــين، وهـــذا معنــاه أن الأخطــاء التـــي يقــوم بهــا المتـــربص 
تـــتحكم فيهـــا طـــرق معاملـــة المـــدرب وأســـلوبه فـــي عـــدم رضـــاه علـــى أداء المتـــربص أثنـــاء 
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كذلك يرجع اختلاف المجمـوعتين فيمـا بينهمـا فـي التعـرض للحـوادث إلـى الطريقـة  .العمل
وقـد توصـل إلـى مثـل هــذه . التـي يشـعر بهـا المتـربص أنــه ينظـر إليـه مـن خلالهـا المــدرب

وآخــرون، حيــث تبــين لهــم أن نظــرة الــرئيس للعامــل،  Servant, 1996النتــائج، ســرفنت 
ت واستعدادات جهود العامل عوامـل تسـاهم بدرجـة واحترامه وكذلك التشجيع والتقدير لقدرا

كبيــرة فــي رفــع رضــا العامــل، وتفاديــه للوقــوع فــي الأخطــاء، حيــث تــرتبط النظــرة الإيجابيــة 
للآخــر والحــرص علــى احتــرام شــعوره بعمليــة تأكيــد الــذات، وبالتــالي التعبيــر عــن الــذات 

 –نهــا فيــه الآخــر بطــرق معتدلــة خاليــة مــن الشــكوك والشــعور بــالعجز والــنقص التــي يكو 
فــالواقع فــي الخطــأ أو ارتكــاب الحــوادث هــي اســتجابة لوضــعية ســلبية يرفضــها  –المــدرب 

فالضغط باعتباره يثير خارجي سواء كان مادي أو . الفرد عن طريق الحواس والانفعالات
معنوي، فهو يثير في العامل شعور بالاستياء والقلق وفقدان الراحة النفسية، وهذه مثيـرات 

وقــد . ة لأن تــؤدي بالعامــل إلــى التعــب النفســي والفشــل وتأديــة العمــل بطريقــة خاطئــةكافيــ
من الحوادث وهو فـي حالـة خـوف  % 90إلى أن العامل تقع له  Hersyتوصل هيريسي 
  . أو قلق أو ضيق

  .لكننا لا نستطيع الحكم على أن كل العمال يفسرون هذا النمط على أنه بسيط
العمـال يفسـرون هـذا الـنمط علـى أنـه بسـيط ورغـم  لا نستطيع الحكم علـى أن كـل

أنه لا يؤدي إلى نتائج سلبية، إلا أنه في حالة تطوره أو مرافقته لمشاكل أخرى، قد تكـون 
شخصية، سـوف يـدفع العامـل للقلـق والشـعور بالانزعـاج والفشـل، وبالتـالي ينتهـي بالعامـل 

 .إلى ارتكاب الأخطاء
 
 
 
 

  : الخاتمة

يتضـــح لنـــا مـــن خـــلال مـــا ســـبق ذكـــره، وكـــذا مـــن النتـــائج الميدانيـــة أن موضـــوع 
أو . الضــغط المهنــي ميــدان يســتحق الدراســة بــتمعن حتــى يتســنى الخــروج بــبعض الآليــات

الاســتراتيجيات كوقايــة مــن الوقــوع فــي نتــائج خطيــرة تعــود علــى كــل مــن العامــل والمنظمــة 
إعطــائهم الأهميــة لــبعض العوامــل التــي  يختلــف العلمــاء والبــاحثين فــي. التــي يعمــل بهــا

يرون أنها تساهم بدرجة كبيرة في إحداث الإعياء والضغط علـى العامـل، وبالتـالي التـأثير 
علــى نوعيــة أدائــه، وتضــاربت الآراء، فهنــاك مــن تــرى بــأن العامــل هــو الســبب الرئيســي 
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ــذي يعمــل فيــه العامــل، كمــا تــرى بحــوث أخــ رى أن المــؤدي إلــى الحــوادث فــي المحــيط ال
الخبرة تلعب دورًا فـي الوقـوع فـي الحـوادث، حيـث توصـلت النتـائج إلـى أن العمـال حـديثي 

كمـا ترجـع بحـوث أخـرى . الأقدمية والصـغار فـي السـن هـم الـذين يرتكبـون الأخطـاء بكثـرة
أسباب الحوادث إلى  Speroff, Kerrومن بينها تلك التي قام بها كل من كيير وسبيروف 

  .ائمة بين العمالطبيعة العلاقات الق
وعليــه، يرجــع كــل باحــث أســباب الحــوادث إلــى عوامــل يــرى أنهــا هــي المســئول 
الأول عنه، علمًا بأن الضغط المهني الذي يتعرض له العامل في محيط عمله يعتبر من 
بـــين العوامـــل التـــي يإمكانهـــا أن تتصـــدر الأســـباب المؤديـــة بالعامـــل إلـــى التعـــب والشـــعور 

ي، ممـــا يدفعـــه للوقـــوع فـــي الأخطـــاء أو الحـــوادث أو الأمـــراض بالإنهـــاك والعـــبء المهنـــ
المهنيــة، ويتبــين فــي البحــث الحــالي أن للضــغوط المهنيــة التــي يتعــرض العامــل أثــر بــالغ 
الأهمية على صحته النفسية، وبالتالي على سلوكاته وهو يقوم بتأدية عمله، ممـا يـدفع بـه 

ة علــى أداء عملــه أو الاســتمرار فــي فــي بعــض المواقــف إلــى التعــب والاســتياء وعــدم القــدر 
القيــام بــه بطريقــة ســليمة ممــا يــدفع بــه إلــى الحــوادث ســواء تمثــل ذلــك فــي إصــابات ذات 

كمـا قـد تكـون . نتائج مباشرة والتي ترجع على العامل بالعجز الكلـي أو الجزئـي، أو الوفـاة
تهــا أو غيــر مباشــرة ذات طــابع اقتصــادي، تعــود بالســلب علــى المنظمــة تــؤثر فــي ممتلكا

  .أموالها
ونستطيع القول أن موضوع الضـغوطات المهنيـة يـوحي لنـا بمـدى أهميـة المحـيط 
المهنــي الــذي يعمــل بــه العامــل فــي التــأثير علــى الصــحة النفســية للعامــل، وبالتــالي علــى 
أدائه المهنـي كمًـا وكيفًـا، كمـا يتضـح أن العامـل النفسـي للعامـل يلعـب دورا لا يسـتهان بـه 

لدى العامل، يعتبر كعامل إشباع معنوي يحقر العمـل للقيـام بمهامـه دون في خلق دافعية 
 .الوقوع في الأخطاء، وبحيوية وشغف لعمله
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